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Abstract : 
 
       In this artic    le, we try to 

discover the wadi tel in town of 

Besbes, Biskra province, 

Through the rock drawings left 

by its inhabitants thousands of 

years ago, and specifically 

between the eighth millennium 

and the second millennium BC; 

They are distinctive drawings in 

their types, themes and colors, 

She still maintains her glasses 

and its survival, We tried to 

extrapolate these drawings to 

know the nature of life that 

prevailed at the time. 

We affirm that they need urgent 

intervention to protect and 

preserve them. 

 

  : الملخص

 

مارس إنسان ما قبل التاریخ فن الرسم       

على جدران الكهوف وعلى المنحدرات 

الصخریة وأنتج ما یعرف حالیا بالرسومات 

النا هذا نحاول إعادة الصخریة، وفي مق

اكتشاف منطقة وادي التل ببلدیة البسباس 

ولایة بسكرة بعودة تاریخیة من خلال 

الرسومات الصخریة التي تركها سكانها منذ 

آلاف السنین وبالتحدید بین الألف الثامنة 

والألف الثانیة قبل المیلاد؛ وهي رسومات 

ممیزة في أنوعها ومواضیعها وصباغتها، 

حافظ على نظارتها وبقائها بما یدل ولازالت ت

على ارتباط إنسان المنطقة بمحیطه وقدرته 

على التعبیر والتعامل مع معطیات ومكونات 

بیئته، وقد حاولنا في نفس الوقت استقراء هذه 

الرسومات لمعرفة طبیعة الحیاة التي كانت 

سائدة آنذاك، وفي الأخیر نؤكد بسبب ما 

العاجل آلت إلیه على ضرورة التدخل 

 لحمایتها والمحافظة علیها.
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  مقدمـة

تتجلى أهم المنجزات الحضاریة لإنسان ما قبل التاریخ في صناعة أدوات مختلفة أصبحت مع نهایة 

العصر الحجري القدیم أقرب إلى الفن، حیث صنع أنواع  من المكاشط ذات الحواف والمثاقب والإبر 

ث ورؤوس الحراب من الحجر والعظام وقرون الحیوانات، كما برع هذا الإنسان في فن النحت حی

شكل تماثیل صغیرة من الحجر والعاج، إلى جانب براعته في فن الرسم أو ما یعرف بالفن الثابت 

الذي مارسه على جدران الكهوف والمغارات والملاجئ والمنحدرات الصخریة، فن الرسم هذا تواجد 

 منه على صخور وادي التل ببسكرة منذ آلاف السنین؛ وسنحاول في مقالنا التعریف بالرسومات

  الصخریة وكشف وضعیتها بمنطقة وادي التل بقراءة في مضمونها وأنواعها وتاریخها. 

  ـ تعریف الرسومات الصخریة

م؛ ویعبر عنه بأسماء  1959بدایة نشیر أنه أستعمل مصطلح فن أو رسم الصخر لأول مرة عام 

ت الصخریة، عدیدة منها: فن الصخور، نحت الصخر، الرسوم الصخریة، النقوش الصخریة، اللوحا

، ویقصد بها تلك العلامات التي أنشأها 1الصور الصخریة، السجلات الصخریة، التماثیل الصخریة 

  الإنسان عبر الأزمنة الغابرة على الصخر الطبیعي وتصنف إلى:

  ..نقوش صخریة؛ أي النحت على سطح الصخر،

  ..ولوحات صخریة؛ أي الرسم التصویري على الصخر.

كن تقسیم رسومات إنسان ما قبل التاریخ إلى رسومات الكهوف ورسومات وعلى هذا الأساس یم

موجودة بالصخور؛ تتمثل الأولى في مشاهد حیوانیة تصور الثیران الوحشیة، والخیول، والخنازیر 

البریة، والأیل، والمعز البري، والدببة، والماموت، ووحید القرن، والطیور، والأسماك، ومشاهد إنسانیة 

عدید من الرموز والإشارات، ومن أشهر هذه الرسومات ما عثر علیه بالكهوف الأوروبیة ترافقها ال

 Le)، ولومستیر (La Moute)، ولاموت (Lascauxخاصة في فرنسا وإسبانیا، ككهف لاسكو (

Maustier) والتامیرا ،(Altamira ألف سنة على أضواء  20كانت منذ أكثر من 2ن)، وهي أعمال

نسان یعِرفُُ◌ كیف یرسم ویعرض ما یشاهده في الحیاة بدقة، وقد استخدم في المشاعل صدرت عن إ

إنجاز تلك الرسومات ألوانا متباینة كالأسود، والأحمر، والأبیض؛ التي استخرجها من أنواع التراب، 

والصخور، والمعادن الطبیعیة؛ كالمغرة الحمراء، والمنغنیز، والصلصال، واللیمونت، والهیماتیت، 

  .2الحیواني، بعد طحنها ومزجها بالماء وشحوم الحیواناتوالفحم 

أما الرسومات الصخریة فهي تلك اللوحات الفنیة الملونة التي وجدت في الكثیر من المرتفعات، 

وأشهرها ما وجد في الصحراء الإفریقیة وبالأخص صحراء إفریقیا الشمالیة التي بدأ الإهتمام بها منذ 

الإستكشافیة خاصة منها العسكریة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة التي م على ید البعثات 19القرن 

رسومات جبال قصور وعمور في الأطلس الصحراوي بقیادة كوفیناك  1848أكتشفت سنة 
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)Coviagnac) لتتواصل مع الباحث الألماني هـ.بارث ،(H.Barth الذي أكتشف رسومات (

) الذي أكتشف رسومات في الصحراء H.L’hote( ، والباحث الفرنسي هـ.لوت1850الطاسیلي عام 

  .19563الوسطى الجزائریة عام 

  ـ تاریخ الرسومات الصخریة

) أن G.Flamandاختلف علماء الآثار في تحدید تاریخ دقیق لهذه الرسومات، فقد ذهب ج.فلامند (

قبل  أقدم عمق تاریخي لهذه الرسومات یعود إلى العصر الحجري الحدیث، أي الألف السادسة

) الذي یرى أن الكثیر من الرسومات الصخریة ذات R.Vaufreyالمیلاد، ویؤیده في ذلك فوفري (

الأسلوب الطبیعي والكبیرة الحجم تمثل مظهرا من المظاهر الأولى للعصر الحجري الحدیث، بینما 

ي ) أنها تعود إلى نهایة العصر الحجر H.Breuil) و هـ.بروي (Solignacیرى كل من صولناك (

القدیم الأعلى وبالتحدید إلى فترة الحضارة القفصیة العلیا، ویستثني رسومات الحیوانات التي ظهرت 

في فترات متأخرة حیث یعیدها إلى العصر الحجري الحدیث، وبالنسبة لبلاد المغرب یرى هـ.لوت 

)H.L’Hote عن الألف ) أن الرسومات الطبیعیة التذكاریة تعود إلى أسلوب واحد لا یزید تاریخه

، وبسبب هذا الإختلاف حول تحدید تاریخ معین لهذه الرسومات قسمها العلماء 4السادسة قبل المیلاد

  5على أساس الموضوع وطریقة التلوین الفني فظهرت بذلك الأدوار التالیة:

أو ما یطلق علیه البعض دور الحیرم، أو دور عصر الصیّادین: حیث  *دور الحیوانات الإستوائیة

ت الحیوانات التي تحتاج إلى مصادر دائمة من الماء والحشائش الكثیفة كالفیلة، والزراف، رُسم

وأفراس النهر، ووحید القرن، والتماسیح، والقردة، والكركدن، والبجع، ویظهر إلى جانب هذه الحیوانات 

ا صیادون في جماعات یستعملون الشباك، والهرى، والترس، والرمح، وعصا الرمي، وقد تنكرو 

بارتدائهم لجلود الحیوانات، ووضع أقنعة بغرض التمویه والتقرب منها لإصطیادها، وتُظهِر بعض 

الرسومات صور لكلب رفقة الصیادین، وهذا ما یؤدي بنا إلى القول أن الفترة المناخیة هي فترة رطبة 

ما أن معظم مما سمح بوجود هذا الغطاء النباتي الكثیف الذي تحتاجه هذه الحیوانات الضخمة، ك

الباحثین یتفقون على أنها تعود إلى فترة تاریخیة تسبق الألف الثامنة قبل المیلاد، أي لما كان 

الإنسان یعتمد على الصید ولم یعرف الزراعة بعد، ویمكن إدراج رسوم القوارب التي وجدت على 

حول الأساس الذي جبال الطاسیلي ضمن هذه الفترة رغم الإختلاف الكبیر الموجود بین الباحثین 

أستنبطت منه رسومات هذه القوارب، حیث یذهب البعض إلى أنها مأخوذة من القوارب النیلیة بمصر 

العلیا وذلك للشبه الموجود بین أشخاص هذه القوارب الطاسیلیة وبین أولئك الذین في النوبة والسودان 

الآخر یرى أنها إنتاج لیبي بسبب  بسبب الإتصال المبكر الذي كان بین اللیبیین والمصریین، والبعض

  المناخ الرطب الذي كانت تعرفه المنطقة.

 جاءت هذه الرسومات بدون ألوان لكن بنقوش تدل على قوة الملاحظة، حیث رسمت الحیوانات الكبیرة 



        د/ فتیحة شلـوق                                                     مجلة العلوم الإنسانیة

  2017مارس  - جامعة محمد خیضر بسكرة                                         ج176

بشكل مجرد وبسیط، وبخطوط رئیسیة وضعت بمهارة، والأشكال تبدو أكثر حركة وإنتعاشا بل مؤثرة، 

س التعبدیة لیست غائبة فهي تظهر في شكل عبادة الحیوانات كالكبش والثور، أو في وحتى الطقو 

شكل أقنعة تنكریة التي یرتدیها الأشخاص، أو رقصات تعبدیة لطرد الأرواح الشریرة التي كانوا 

  یعتقدون أنها تطاردهم في حیاتهم.

وفیها رسومات صخریة تحمل أشكالا بشریة برؤوس كرویة ضخمة نوعا  *دور الرؤوس المستدیرة:

ما استعملت فیها الألوان، في المراحل الأولى لونت الرسومات بلون واحد لتحدید ملامحها الخارجیة 

ثم ملئ الرسم بلون آخر غالبا ما یكون أصفر أو أخضر أو أحمر، وفي المرحلة الثانیة استعملت 

ور لنساء بدینات قصیرات القامة تدل على تقدیس هؤلاء الناس للأمومة، أو ألوان مركبة وتظهر ص

تصورهم للجمال الذي یكمن في مثل هذه الأشكال، ویذهب العلماء أن هذه الرسوم تعود إلى حوالي 

  الألف الثامنة قبل المیلاد.

داع ومهارة تقنیة ویوصف على أنه دور الإبداع الفني لما امتازت به رسوماته من إب *دور الـرعـاة:

وتنوع في الألوان، حیث استعملت بعض المعادن كأصباغ للتلوین مما ساعد على احتفاظها بألوانها 

الأصلیة إلى یومنا هذا؛ وهي تمثل مشاهد لإستئناس بعض الحیوانات خاصة منها الماشیة التي 

ر الحیوانات وقد تظهر وقد شُدّت بحبل یمسك الإنسان بإحدى طرفیه لیقودها، وفي بعضها تظه

ضمت إلى بعضها البعض في مشهد لأخذ الحلیب منها، ویذهب علماء الآثار أن تاریخ هذه 

الرسومات یرجع إلى فترة زمنیة طویلة من العصر الحجري الحدیث من نهایة الألف السادسة إلى 

  نهایة الألف الثالثة قبل المیلاد.

یانا على شكل منفصل وأحیانا أخرى متصلا ظهر الحصان في الرسوم الصخریة أح *دور الحصان:

بعربة تبدو كأنها طائرة في الجو تُجر بأكثر من حصان في معظم الأحوال، وما یمیز رسومات هذا 

الدور أسلوب الرسم القائم على إختیار الزوایا الحادة والخطوط المستقیمة، وإذا كان الرسم لأشخاص 

یوع العربة والحصان التي استعملت لدى المصریین، ففي الغالب ما یكونون في وضعیة جلوس مع ش

ع بعض الباحثین هذه الرسومات إلى بدایات الألف الثانیة قبل المیلاد.   ویُرجِّ

مثلت الجمال في هذه الرسومات في شكل قوافل لونت باللون الأحمر ورسمت عن  *دور الجمل:

ترات متأخرة حوالي القرن الأول طریق إحداث نقط متتابعة، یعید المؤرخون هذه الرسومات إلى ف

  میلادي.

   ـ الطرق التي اعتمدت في تنفیذ الرسومات الصخریة

نقشت الرسومات على لوحات صخریة صلصالیة أقل صلابة، وعلى حجر الصوان والمَرُو، بإستعمال 

حجارة حادة، خاصة منها حجارة السیلاكس النیولیتیة المشذبة التي وجدت بالقرب من أماكن هذه 

لرسومات، بهذه الوسائل البسیطة تمكن إنسان ما قبل التاریخ من رسم خطوط خفیفة وأخرى بارزة ا
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) أو حرف Uوواضحة عن طریق الحفر العمیق بواسطة آلة حجریة اتخذت شكل الحرف اللاتیني (

)V أما الحز فأنجز بإستعمال فأس صخریة، أو خشب صلب وحكها بمادة الرمل، كما أستعمل ،(

لتنقیط، ولقد تفنن إنسان ما قبل التاریخ في إظهار ألوان شعر الحیوانات والأشیاء التي النقش وا

تحملها، واستعمل تقنیات هامة في استخراج واستخدام الألوان وجعلها تحتفظ  باللمعان عبر آلاف 

مر السنین، مما یوحي أنها كانت على درجة كبیرة من الصلابة، ومن الألوان المستخدمة اللون الأح

والأسمر، وأصلهما من الأمغر المستخرج من أوكسیدات الحدید، والأبیض من الصلصال الأبیض أو 

من بعر الحیوان، ومن عصارة النباتات أو من أكسید الزنك، وأستخرج الأسود من الفحم الخشبي أو 

من عظام محروقة ومطحونة أو الدخّان أو الشحم المحروق، إضافة إلى الأصفر والأخضر 

  .6بنفسجي من مختلف النباتات وال

أما اللمعان فكان نتیجة سحق المواد الملونة بشكل جید وعجنه وخلطه مع سائل قد یكون حلیبا لأنه 

یحتوي على الكازیین وهي مادة بروتینیة موجودة في الحلیب، أو شحما ذائبا، أو بیاض البیض، أو 

أو ریش العصافیر أو ملعقة من القش أو  عسل، أو نخاع العظام المحروقة، وقد استعملت الأصابع

من الأخشاب الممضوغة وكذلك بوبر الحیوانات مربوطة بعصا بواسطة أوتار، وأحیانا استعمال الفم 

أما عن طریقة تنفیذ هذه الرسوم فتمت وفق الأسلوب الطبیعي الذي یتمثل في رسم  7لرش السائل،

والأسلوب الرمزي الذي یبین أن إنسان ما حیوانات ضخمة كانت سابقة للعصر الحجري الحدیث، 

قبل التاریخ أصبح یمیل نحو التجرید ویتحكم في أعماله الفنیة كرسمه لبعض الحیوانات كالغزلان في 

  .8غایة الجمال والدقة، ورسمه أیدي وأرجل بشریة بصورة فیها رمزیة طقوسیة 

  ـ قراءة في مضمون الرسومات الصخریة

الصخریة في الجزائر تتواجد بالمناطق شبه الصحراویة؛ وتنتشر أكثر في نشیر أولا أن الرسومات 

الجنوب الوهراني حیث تمتد بامتداد الأطلس الصحراوي في جبال قصور، وعمور، و أولاد نایل، 

)، كما تتواجد في وسط الصحراء خاصة الطاسیلي والهوقار M.Flamandدرست من قبل م.فلامند (

بیر في الهواء الطلق، وفي التل القسنطیني وجنوبه الذي یشمل منطقة الذي یعتبر بمثابة متحف ك

بسكرة وبالتحدید في وادي التل التابع لبلدیة البسباس الواقعة بالجنوب الغربي لمقر ولایة بسكرة على 

شمالا)، ویذكر بشأنها ° 34.15شرقا، و ° 4.99كلم تقریبا بین خطي طول وعرض (  125بعد 

) اكتشف وتعرف على نقوش صخریة Blanchet) أن الباحث بلانشي (S.Gsellستیفان جیزیل (

في الأطراف الشمالیة للصحراء في واد یعرف بشعبة النعام بالقرب من واد التل جنوب غرب بسكرة، 

تظهر في صورة جداریات تغطي جوانب أو جدران الكثیر من الكهوف الإصطناعیة التي نحتت أو 

یة رسمت علیها الكثیر من الحیوانات مثل: الأسد، الحمار، الضباء حفرت بدقة في شكل أروقة طول

المتوحشة، الجدي، البقر، وتظهر كأن علیها غطاء، ویتمیز الغطاء الموجود على رقبة أحد الأبقار 
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أنه مخطط بحروف لیبیة، ومن بین المشاهد التي یمكن ملاحظتها أیضا، رسم لشخصین ذكر وأنثى 

ومفتوحة، إضافة إلى ثلاثة آخرین واقفین بهیئة متناسقة رافعین الأیادي جالسین وأرجلهما ممددة 

الیسرى، إثنان منهما حاملین شیئا بشكل بیضوي محزز، یبدو أن هاذین الشخصین وكأنهما یرتدیان 

جلد حیوان یغطي أعلى الصدر، وشخصین صغیري الحجم بأذرع مفتوحة یقومان بطقوس الصلاة، 

  9أنه یرتدي قمیص یحمل درعا بیضوي مجوف في الجانبین.ومشهد آخر لشخص یبدو وك

وما وجدناه میدانیا هي رسومات على لوحات من الصخور الكلسیة الممتدة على مسافة تقدر بحوالي 

) Blanchetمتر في مغارات موجودة في جوانب وادي التل، والتي قال عنها بلانشي ( 40إلى  30

ت هناك رسومات أخرى بسبب طول الوادي وتصدع وانهیار أنها كهوف إصطناعیة، ولا نعلم إن كان

الكثیر من المغارات زیادة إلى صعوبة وعزلة المنطقة، والشيء الذي یمكن إضافته عن ما ذكره 

  بلانشي ما وجدناه في أحدى المغارات هي رسومات لقطعان 

  ).02، الصورة 01الماشیة  (الصورة 

 Abbéمن قبل أبي بریل ( 1931لذي كان سنة ) إلى الإكتشاف اCampsوقد أشار كامبس (

Breuil) والدكتور سلرجو (DR. Celergeau(  في وادي منقوب؛ المتمثل في رسومات صخریة

 . 10قلیلة إضافة إلى رسم صورة ضلیة لجاموس على قشر بیض النعام 

وتقارب تقنیة  وبالنسبة لتحدید تاریخ رسومات وادي التل هناك صعوبات كبیرة واجهها الباحثون لتشابه

الرسم والألوان المعتمدة في رسومات كل المناطق الصحراویة، لذلك بقي الأساس الوحید الذي یمكن 

  الإعتماد علیه هو نوعیة المواضیع التي تناولتها وعلى أساسها ویمكن إرجاعها إلى:

دون جلود .فترة الصیادین: حیث الحمار والأبقار، ورسومات الأشخاص الذین یحملون دروعا ویرت

  )04، الصورة 03الحیوانات للتمویه. (الصورة 

) 02، الصورة 01.وفترة الرعاة: لوجود رسومات كثیرة لقطیع الماشیة سواء أغنام أو ماعز (الصورة 

مما یوحي بسیطرة الإنسان على مثل هذه الحیوانات حیث یظهر بعضها وهي في حالة إرضاع 

  )05لأبنائها. (الصورة 

ونرى أن هذه الرسومات التي تعكس حیاة إنسان تلك الفترة لم تكن لهدف فني فقط، بل قد تكون نوعا 

من التعاویذ السحریة التي من شأنها أن تحمي الصیاد وتدله على مناطق الصید الوفیرة، أو هي 

من بمثابة رمز دیني وهذا ما یستشف من رسم الأسد؛ الذي قد یكون مقدسا من قبل السكان أو 

الحیوانات الأكثر إنتشارا بالمنطقة، أما تنكر الإنسان وارتدائه لجلود الحیوانات فهو بغرض إیهامها 

والتقرب منها قصد إصطیادها، ویمكن القول أن الترس أستعمل أیضا لنفس الغرض، وكل هذه 

أما صور المشاهد یمكن إدراجها ضمن الحیاة الإقتصادیة التي كانت تمارس من أجل ضمان البقاء، 

 الأشخاص في وضعیات مختلفة مع التركیز على إظهار وضعیة الأطراف فهي تندرج ضمن 
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  الطقوس التي كانت تمارس بهدف طرد الأرواح الشریرة.

وما تجدر الإشارة إلیه أن الرسومات الصخریة لوادي التل موجودة في منطقة تجعلها أكثر عرضة 

  ة بغیرها من الرسومات الصخریة الموجودة بالجزائر.للتلف (تلف طبیعي أو تلف بیولوجي) مقارن

فهي تتأثر كثیرا بعامل الرطوبة الجویة خاصة وأنها موجودة على جوانب مجرى مائي؛ وهي مرسومة 

على صخور كلسیة سریعة التفاعل مع الماء زیادة أنها موجودة في مغارات، كما تتسبب میاه الوادي 

لصخور من خلال الحت المائي، وبما أن هذه الرسومات في مواسم التساقط في تحرك صفائح ا

موجودة في منطقة شبه قاحلة فهي أكثر عرضة للتعریة الجویة الفیزیائیة أي تعرض الرسومات لتغیر 

كبیر في درجة الحرارة حیث تكون في النهار مرتفعة مما یؤدي إلى تمدد الصخر وفي اللیل تنخفض 

رر هذه العملیة یساهم في إضعاف القشرة الخارجیة للصخر درجة الحرارة فیكون الإنكماش؛ وتك

وبالتالي تفتته، كما تتعرض الرسومات للصواعق الطبیعیة كالبرق أو الرعود مما یؤدي إلى تشقق 

، خاصة وأن رسومات وادي التل موجودة 11الصخر، زیادة للحركات الباطنیة للأرض كالإنزلاقات 

  ة للإنهیار لأبسط ضغط باطني. على جوانب الوادي وبالتالي فهي عرض

سواء منها البشریة من خلال تشویهها بإضافات  12إضافة إلى ذلك لا ننسى تأثیر العوامل البیولوجیة

)، والحیوانیة كوجود بعض الحیوانات البریة والثعابین والعقارب وحتى 06أو خربشات (الصورة 

ي تضم رسومات تحتوي على الكربون الحشرات الدقیقة التي قد تؤثر على سطح الصخور خاصة الت

العضوي كالشحم والعظام المحروقة أو حتى في تآكل الصخور على المدى الطویل بسبب ما توفره 

من وسط حامضي، أما النباتیة فلها تأثیرین؛ الأول میكانیكي من خلال نمو النباتات وضغط جذورها 

 تفرزها خلایا الجذور فتتآكل الصخور. على التركیب الصخري، والثاني كیمائي بفعل الأحماض التي
  

  ـ خاتمـة

أخیرا یمكن القول أن الرسومات الصخریة لوادي التل هي بمثابة معرض طبیعي وسجل تاریخي دوّن 

من خلاله إنسان تلك الفترة طبیعة حیاته وتفاصیلها؛ وهي تمثل جزء هام من المراكز الحضاریة لفترة 

كل الجزائر والبحر الأبیض المتوسط، ولهذه المكانة یستوجب  عصور ما قبل التاریخ ببسكرة بل في

تعاون مختلف الأطراف من أجل حمایتها والمحافظة عنها، خاصة وأنها لم تلقى بعد العنایة والإهتمام 

  الكافیین من:

  وتراث الأمة.  ـ.الجهات الوصیة المختصة بحمایة الآثار

دراسات جادة، وكل ما هو موجود مجرد إشارات  ـ.الباحثین المختصین في هذا المجال لعدم وجود

بسیطة دون وصف كامل لهذه الرسومات، أو تحلیل لمحتواها وتفسیر لمضامینها ودراسة لتقنیات 

  وطرق رسمها.

  ـ.سكان المنطقة لعدم المحافظة عنها والإهتمام الكافي بها، بل بعضهم ألحق بها تشویها 
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  ).06اتها كما سبق توضیحه (الصورة واضحا بكتابات وخربشات طمست بعض محتوی
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